الرسالة الثالثة 


۳ ا 2 
رسالة في مرانب العُلوم والأَعْمالٍ الدنيوية 


صف الخطوطة: 

هذه الرسالةٌ من مُصتفات الراغب في «مَراتب العُلوم) مي یر خطوطة ین 
المجموع الذي وَقَعْتٌ عليه في آثناء زيازي لإسْتانبول عام ۱۹۷٤‏ م» وأنا اع لحي 
عنه ليل الدكتوراه. 

ان الخطوطة ين سبع وزتاب (لوحاټ) في کل رقو اف كل 
صَحِيفَة َه عَكَرَ راء وي کل سطر تحو إحدىئ عشرة كلمة. 

یت المخطوطةٌ بط فارميٌ (تعليق) ب بسیط واضح. ولقد كان لهذا المجموع» 
الذي هذه المخطوطةٌ جزءٌ منه» نُسخةٌ وحيدّة» 1 آجذ ها ثانيّة. 

وقد نشرتها سابقاً في مجلّة آفاق الثقافة والتراث» التي تَصدرُ عن مركز جمعة الاج 
للثقافة والتراث_دُبِي» العدد الاين والثلائون» ربيع الآخر ۱4۲۳ هتوز ۲۰۰۲م. 
يهار سالة: 

يبدو أن الرسالّة من ملاء الراغب تفسه وذلك لائه َنيب لتفیه أسبابَ 
تألیفها حي قول في المقدّمة: «قصدي في هذه الرسالة....؛ وحين| یقول في أخرياتها: 
«وما قُصِدَ في ذلك ...» وحن نجل أن هذه الخطوطة من إملائه عل الصفحة الأول 
من المجموع الذي منه هذه الرّسالة. بل إن هذه الرسالةً تعد في تُظري أقرَبَ ايه بل 
أغلّب ثراه الذي اطلعْتٌ على قدر كبير منه في الدّلالة على حياته وشخصیته وثقافته. 
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فهو في مَصَتفاته الخطوطة واللشورة قلا يَتحدّتُ عَن تفه إلى حَدّ ارت 
وقلا عرض لأحواله الثقافية والاجتاعية» له في هذه الخطوطة حدت عن معركةٍ 
أدبية ينها عل بعض باع أبي هاشم الحبائي المغتزلي اتوق سنة ۳۲۱هس من عُقود 
القَرنٍ الرابع الحجري» الذي رجحت أله عاش في بحلي عنه یل درجة الدکتوراه 
وذلك لاتم تقّسوا عليه أن فرق بين دلالة كلمة «الفَرة ودلالةٍ کلم «القدرَة» وظئوه 
ليس بقادرٍ عل ذلك فاتَّمَهم بابگهل وعدم القدرة على الاشتبعاب كا قال الله 
تعالی: ‏ ینیمز یط يلوو . 

كذلك نج أن الراغبَ في هذه الخطوطة يفسح الجال للحديثِ عن اتجاهه 
لیب الفرق الاسلامیّه وهذا ما لم آجذه لا في تحطوطة أخرئ له هي «تحقیق 
البيانٍ» أو «رسالة في الاعتقاد» فهو لا يتفي آنه من أصحاب علم الگلام» حينًا يقول: 
«وأغجبٌ من ذلك تخمینه أو تقديره (يعني أتباعَ أي هاشم الجبائي المغتزلي) أن ليس 
وَراءَ الکلام علم يُبالي الله به»» وعتا يدي به من دين یقول عن توحيدٍ الله وعدله: «هما 
شعاري ودثاري بها تین في الدنيا والآخرّة». 
مَوضوعٌ الزسالة: 

تتعرض الرسالةٌ أساساً لتوضيح عُلوم الدّيانة (العُلوم این التي يَتدرّحُ بها 
النظرٌ والتفكيد في الوصول إلى الإيمان بالله تعاق» فتبداً بالعقل اريز الذي یه الله 
تعاى کل إلسان» ویّستیه العلم بر تَوسّطء ثُم ما يحضْلُ بر وتظر في النوامیس 
الطبيعية والعَلاقاتِ اس ما يدرك من جهة الوحي لس بالتعاونٍ مع العَقلٍ 
من علوم الفقه والأخلاق الإشلاميةء وآخرها علوم الحقاتتق والاطلاعٌ عل الیقین بالله 
تعال. 


۱۸۹ 


وحدّد بازاء ذلك» مَنازل لبّعد عن الله تعالى التي تسم بمظاهر الگسل عن 
العباداتٍ ورك العمل الوصل إل الابمان والوقاحة في مبارة التكرات» والانهماك 
فب يوقع في المتطيئة وییعد عن الله تعالى. 

أا الأغمال الدنيوية التطبيقيةٌ التي یری صاحبٌ المخطوطة أنها تنب من القٌضائل 
التيلة ضعودا حر معرَة الله عا هى تدا من كرك الشَحشاءه وهی دَرجهٌ الان 
e 5 e‏ و ا ا 
ثم تزاول فعل الخّيراتٍ من الفرائض والنوافل» وهي درجة الراجين» ثم تعاطي فعل 
الخيرات» ختی تُصبحٌ مستلدّة مريحةٌ للنفس والقَأْبء وأخيراً مُراعاة الله ومراقبته أبداً. 

وني الَخطوطة إشاراتٌ ذكيةٌ لتكوين المجتمع الاسلامي الماك وترتيب 
المكانٍ والزمان مع مُستویات التّجمّع السکان بينَ أهل اي والقرية والمدينة والصقع 
والعال الاسلامي. 

وفيها أيضاً دب عن الفَلسَفةٍ الإسلامية النابعة من القرآن والسنّة أمامَ آدعیاء 
المعتزلة والمُستفيدينَ ِن علم الكلام. ولا تنس أن فكرٌ الرَاغِبٍ في هذه الخطوطة 
وغيرهًا مُستَمدٌ أصلاً من هذين المنبعين لا من الفلسفات الْتُقَولةِ عن الإغريق. 


ره 
ر 


م 


3 
بت 


اتر ق رر اسر فدص 
سم الارن الیم وبشتميل 
دمر دضلوا ت عسي نا چ ر ون ۷ 
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ر ال راض ر راردا ن زورک 
21111111000 
العوة ه یور جر انور مان 
روا بحب زير بن خطاب اق لای بد 
نلا تل شان إن يماشر 
خی ماش جرد 

اظا۶ نن لور بار 
ارات ب زار دابا وم 


صورة الصفحة الأولى من مخطوطة «رسالة في مراتب العلوم» 


۱۹۱ 


صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة «رسالة في مراتب العلوم» 


۱۹۳ 


رسالةٌ ني مایب العُلوم 
للراغب الأضفهاني 


بسم الله الرحمن الرحیم» وبه تستّعین» الحمدٌ لله حقٌّ مد وصَلوائّه عل 
سينا حمل بيه وعبده وآله۱). 


فان آشرف آفعال الژینن: فيا همه َب بعضهم لبعض تلهم" 
وذلك آن المحبة في الناس فضلٌ من العَدالّة"؛ لآن المحبة فيهم لا نفك من 
العدالة» والعَدالَة قد نك« من المحبة(4». 


ولذلك قال > عض المحقّقين(©: «العَدل في العام ایرد المحبّة مل 
یت لا وج وغذا لما قال عُمرُ دَضِيَ الله عَنه لا أخيه زي بن 
الختطّاب: ني لا ات بعل قتلك أخي» قال : ١فَعَدُلآَ‏ إن م تكن محبة) 0 


(۱) الآل: الأهل» عترة البيت» وهي معطوفة علل كلمة محمد والمصنف يكثر من قوله: «علیه السلام» بعد 
ذكره لعلي بن أبي طالب» وهو من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ومن ع أحب آقاربه إليه. 

(۲) تألف مطاوع آلّف. وألّف بين الناس : جمع بينهم» وهي معطوفة على امحبة». 

(۳) أي: إن المحبة جزء وفرع علل العدالة. 

(4) أي: إن كل محبة عدالة وليس كل عدالة محبة. 

(5) المحقق: الذي يحكم العلم ويتقنه. 

(5) فإن فقدت المحبة سد مسدها العدل. وقريب من هذا العنی بيت شعر البحتري: 

إلايكن ذنب فعدلك واسع أو كان لي ذنب ففض لك أوسع 

(۷) أي: إنه لم يحفل بمحبة الخليفة إن ضمن عدلهء وفي رواية أنه قال لعمر: «أما الحب فلا يحفل به لا 

النساء»! 
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وعلل ذلك ال الشهور: (إلّا حظية فلا آلیة»۱). 

والمحبةٌ أحَدٌ ما شف الله به الشريعةً الإهيةً وال الحنيفية» وجعلها نظاماً 
هاه وامتن عل النبيّ بي بها وعظّمَ عند ألفةٍ المؤمنينَ فقال: لو تما ني 
الْدرضِ یا القت بي فلو بهت 4 [الأنفال: ۳ 

وقال تعالل: « مد رل هریت مه شد عل لكر را یسم 4 
[الفتح: ۲۹]. وگفی بذلك قَضيلةً أن قال: « وک ین اه تمرم یره ٩‏ 
[الاندة: 06]) فجعل بينّه وبينَ صاحي عباده حبةء قدم عبته هم على حبّتهم له. 

وأهل الب الواحد» بل الملّةِ الواحدّة إذا تحابُوا تواصلواء وإذا تواصلوا 
E‏ ترا متا راد لاصو وذ عكري مر 

ولتربية المحبّة آمر بالاجتماع» ونبی عن الافتراق» فقال: ا وَأعْتصِمُوا بل 


سک سه له 0 


لهجي ونر [آل عمران: ۰1۱۰۳ وقال: نع 


ًا وای رح لک وَمَاوَصَيْنًا بد برهم وموتی ومیس آن موا لت وا 
رقف 4 [الشوری: ۱۳]. وقال عليه السلام: الو دُعيثٌ إل گُراع لأجبّت»(۳؛ 


سامت ار سره 
من الین ما وی بد- 
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(۱) الحظية والمحظية: المرأة التي تفضل عل غيرها في الحبة» والألية: اليمين أو التقصیر. وهو مثل 
يضرب للنصح في مداراة الناس لإدراك بعض ما يحتاج إليه منهم. ويورده المصنف في كتاب 
(مجمع البلاغة) (۱: 4۳۹ ويشرحه بقوله: أي: إن لم يحظ فإنّه م يقضر. 

(۲) يشير الصنف ببذا ال أصول المجتمع التماسك العناصر: المحبة والتعاون والعمل المشترك في 
الإعمار وإدارة شؤون المجتمع. ولتلاحظ أنه يعد العنصر الديني أساساً لا غنی عنه في المجتمع. 
فقد عدل عن البلد الواحد إلى الملة (الدين) الواحدة). 

(۳) الكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحمء ومن الإنسان ما دون الركبة ال 
الكعب. أخرجه البخاري (۹: ۲۱۳) في النكاح» باب من أجاب ال كراع. وفي الهبة وهو بتهامه: 
«لو دعيت ال كراع أو ذراع لأجبت ولو هدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». 


۱۹۰ 


وذلك منه يك ليُقتدئ به في الل لا حا على الشره ول وقال: وین 
الذي يُعاشِرٌ الاس ویصیر ر عل اذاه وقال عليه الصّلاةً والسلام: «المْؤْمِنُ 
(لِلمَؤْمِنِ) کالینیان شد بف بعضاه("» وقال:«اللومتون کجسد واحد مع 
اشتکی بَعضه ۶ بُعضه تداعی سائزه6(). 

وللحَتٌ عل الألفة ة شرع الدين الي الجاع أهل لح في الساجد 
للصلوات امس . وجتاعآهل الب في جامع واحدٍ كل أسبوع» واجتاع أهلٍ 
از م" لواجد من بل وسَّواده في کل نڌ في الأغياو في جبانة» وهل البلاد 


(۱) والکراع والذراع: آجزاء صغيرة ما هدي من الذبائح؛ لتدل برموزها لا بحجمها وكبرها على مبداً 
الهدية. 

(۲) ورد في الترمذي رقم ۲۵۰۹ في صفة القيامة» باب مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم: بلفظ عن 
شيخ من أصحاب رسول الله بيا قال: قال رسول الله ج:: «المسلم الذي يخالط الناس ويصبر 
عل أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر عل أذاهم». 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن أبي موسی الأشعري» وكلمة: «اللمؤمن» ساقطة من 
الأصل والزيادة من كتب الحديث. 

(8) رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير بلفظ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمئ». 

(5) أي: الدين الذي شرعه الله تعالل للناس» تمبيزاً له عن العرف الذي هو اتفاق غير مكتوب بين 
الناس» وهو مرادف للعادات والتقاليد. 

() الحلة: بفتح الحاء وكسرها: القوم التزول» وهيئة الحلول» وجماعة بيوت الناس. أو مئة بیت» 
والجلس (القاموس المحيط: حل). 

(۷) الصقع: الناحية جمعها أصقاع» وسواد المدينة ما حوها من القری والريف (القاموس: صقع)» 
وسواد العراق أطلق علل ما بين البصرة والكوفة وما حوغیا من القری (القاموس المحيط: جبن). 

(8) الجبّانة: ويقال لها اجان أيضاً هي الصحراء أو المقبرة. والصنف يشير بذلك إل مصلل العيد 
حيث يجتمع أهل المنطقة الواحدة ليصلوا في مصلل واحد في العرای جریا عل سنّة رسول الله = 


۱۹۹ 


والقری اد ف به في العمل مر بمكة في الح ا ول e‏ 
[قامة هذه العبادات مق کر ذلك لکد بالاجتماع ا 


ولستٌ آعني بالمحبّة هنا لا التي تقَضيه تقتضبه القَضيلَةٌ دون التي تقتضيه ال 
أو المع(" أو المتولّدُ منها. فن تلك مودّاتٌ فجاتيةٌ ولوّامةٌ ومضمله وإنّا 
التي بق هي محبةٌ القَضيلّة» وهي الثابتة في الدنيا وال خر رَّة» وإيّاهما عنی الله تعالل 
بقوله: ¥ لاک ومن عه لبح عدو لا مب [الزخرف: 1۷]. 


وبي للأستاذ من جنس الَحبَة للفضيلة التي تُوجَهُها الشريعة 


= عليه الصلاة والسلام. ومن معانيها المنبت الكريم» أو الأرض المستوية في ارتفاع (القاموس 
المحيط: سود). 

(۱) تدلّ فكرة الصنف هذه علل نظر ثاقب في أصول المجتمع الاسلامي - وأعني ترتيب الزمان 
والمكان مع مستوی التجمع السكاني ‏ الصلوات الخمس» وهي الحلقة الصغرئء تجمع أهل الحيّ 
الصغير» وصلاة الجمعة وهي الحلقة الأكبر» تجمع حياً اکبر: وصلاة العيدين» وهي أكبر» تجمع 
أهل البلد الواحد. أما الحلقة الكبرئ ‏ الحج والعمرة - فتجمع المسلمين من أمصار الاسلام 

(۲) من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بحض عل صلاة الجماعة بقوله: «صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة! متفق عليه. 

(۳) ورد في رسالة «آداب خالطة الناس» 4۸ للمصتّف قوله: لإِنّ غرض الإنسان في كل ما یسعی له ثلاث 
هي: الفضيلة والنفع واللذة» والمحبة تحصل للأغراض الثلاثة إذا كانت تتعلق بها». وهذه هي أنواع 
المحبة. 

(4) يعني: المحبة التي تهدف للذة أو للمنفعة. 

(0) آغلب ظني أنه يعني: الأستاذ الرئيس أحمد بن إبراهيم الضبّي الذي خلف الصاحب بن عباد في 
الوزارة لبني بويه» وهو الذي رجحنا أنه يرفع إليه أعماله ورسائله» راجع» «الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب». ۳۵. 


۱۹۷ 


وتقتضيها الدیانٌ۱» فکان آداع له توفیقه الب واضطرع لقولٍ کي له» عل 
حر وخيس ع را ی "امي ی و 
قضیلته(۳ فا كان الا أن شف فلم یوجذ به جم ول یک له فرع ولا 


صل“ . 
وما كان بي في الكشف عن ذلك إلا أمران": 


رعو CE‏ ۳ 2 و ن و 

أحَدهما: أن آعلمه أن لا يَعتمدَ في الحكايات مَن لا يقد کلامه(. 

والثاني: أنه قیل لبعض الصا حين: فلانْ يسىءٌ ظَنّه بك» فده یل به 
ميزانك؛ فقال: لا أحب أن أل ميزاني بأوزار إخواني9». 


(۱) يعني: الحبة التي تهدف وننش الفضيلة» فهو يحبه لا لجلب منفعة أو تحقيق لذة. والشريعة في 
اللغة الطریقة. وني الاصطلاح ما شرعه الله لعباده من العقائد والأحكام نر جَعلَتَكَ عل 
شَرَِةٍينَالَْمَرِماَيِّحَهًا4» والديانة والدين اسم لجميع ما يعبد به الله» أو هو ما يذهب إليه الإنسان 
ويعتقد أنه يقرّبه إلى الله. 

(۲) أي: الجلساء في المجالس» ويشيرٌ الصنف بذلك إلى واقعة معيّنة م نستطع أن نقف عليهاء ویبدو أن 
بعض جلساء (الأستاذ) قد سعوا بالراغب إل أستاذهم» فاحتدٌ وغضب كثيراً لا سمع» فقال 
کلاماً لجلسائه يسوء الراغب: لذلك بنيري لتوضیح موقفه والدفاع عن نفسه. 

(۳) أي: أن الأستاذ تحدث في المجالس عما خكي له عن الصنف» وهو حر فيم يقول ولا يقول من عند 

(4) أي: كشف الحديث الذي نقل للأستاذ عن الصنف. 

(5) النجم من النبات: ما لا ساق له ويقال: ليس هذا الأمر نجم أي: أصلء يريد ليس بهذه النعيمة 
أساس. 

() فهذا الحديث المنقول عني غير صحيح لا في أصله ولا في تفصيلاته. 

(۷) أي: ما حفزني إل الرد على هذه الفرية عاملان. 

(۸) فقد سمع الأستاذ من نیام لا يوثق بكلامه وصدقه وأريد ألا يقع في مثلها. 

)٩(‏ أي: أن المصنف لا يرغب في أن تزداد حسناته با يأخذ من حسنات الذين يسعون به. 


۱۹۸ 
و 
ولكن طال تَعجّبِي من ذلك الشيخ الفاضل () خرسه الله لأمور رأيتها 


أ - طريقة إُكاره علي اله لظ ار اغيلالا بان هذه اللفظة 
یلها كوو اللَفة وآن افو دل :۳ کأنه يمان مایت ین اشرق 


في تعازف عَوامٌ الناس فضلاعن خواصّهم(. 


)١(‏ لم نصل بعد إل اسم هذا الشيخ» وأغلب الظن أنه من أتباع أبي هاشم الجبّائي الوارد في آخر 
المخطوطة. 

(۲) القوة کا وردت في كتاب «التعريفات» (الجرجاني): 4٩۵‏ تمن الحيوان من الأفعال الشاقة ‏ وقوئ 
النفس الإنسانية تسمی قوی عقلية - والقوئ العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمی القوة 
النظرية ‏ وباعتبارها استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها تسمی القوة العملية. 

(۳) القدرة» كما في التعریفات»» 47: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل وتركه بالإرادة» وهي 
قسمان: الممكنة: وهي تمكين المأمور من أداء ما لزمه» والميسرة: وهي ما يوجب اليسر إلى الأداء 
وبا يثبت الإمكان. وفي المعجم الوسيط: القدرة: الطاقة» وهي القوة على الشيء والتمكن منه. 
وفي «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: إذا وصف بها الانسان فاسم هيئة له بها يتمكن من فعل شيء 
ماء وإذا وصف الله تعالل فهي نفي العجز عنه. 

(6) يدل هذا الحديث من الصلّف لل مبلغ ما كان يدور بين الناس في زمانه» من خاصة المثقفين ومن 
سواد الناس» وربا كانت نقطتا القوة والقدرة ما يستعمله الفلاسفة حقأء فقد عرف أن أرسطو 
قسم الأشياء ما بين قادر بغيره وقادر بذاته» أو أنها تختلف ما بين القوة بالفعل أو القوة بالغير. وفي 
مفردات الراغب مادة (قوي): «القوة التي تستعمل لتهيؤ أكثر من يستعملها الفلاسفة» ويقولونها 
عن وجهين: أحدهما: أن يقال لما كان موجوداً ولكن ليس يستعملء فيقال: فلان كاتب بالقوة أي 
معه المعرفة بالكتابة» لكن ليس يستعمل. والثاني: يقال: فلان كاتب بالقوة وليس يعني به أن معه 
العلم بالكتابة. ولكن معناه يمكن أن يتعلم الكتابة. ولعل هذا ما يمكن تسميته كاتباً بالقوة أو 
كاتباً بالفعل». ومن هنا يمكن إدراك ما بين القوة والقدرة من فرق. وللاطلاع عللْ قدرة الراغب 
الفائقة في هذا الصدد. راجع كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»: ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۷۹۰۷۸۰۷۷ وللتفريق 
اللغوي بين الطبع والسجية والخلق والعادةء راجع الصفحات: ۳۸ 44 ۷۷ ۷۸ 241 ۰۸۲ 
۸۶ ۹۳ 


۱۹۹ 


ب نم ما کان من ماه وتعریضاته بل تَصريحاته تَنفَقاً منه عل أشياعه 
وآنباعه بالوضع عَني والنض مني. 

ج- وازدياده بعد المقالٍ مَقالآه لَا رأئ مني في مجاويته لا تقلا ول أكُنْ 
آری باس وضَيراً في اختمال شيخ گریم عَليَ با لا یعوذ بمعاب في الحقيقة عليّ. 

فقد قال سُفيان بن دينار: «(ما تَالّي)”" م عرفتهم ذم ولا مرن منهم 


۳ 


o 
جحد).‎ 
وأعسجَبُ من ذلك تَحميئه و تقدیژه أنْ لیس وراءَ اكلام" علم يبان الله‎ 
به( »» کا قیل: (لیس وَراءَ عبادانَ قرية) ©. وهَيهات هَيهات! فان وَراءَ هذا‎ 
ضَياعاً وبقاعاً « الم شواک [الأحزاب: ۲۲۷( وذ هو یو‎ 


4 


فسیِفولُونَ مدا فك ریم 4 [الأحقاف: ۱۱]: 


(۱) سفیان بن دینار الکوفی» من آشهر من كان پروی عَنْهُ حدیث رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
روئ عنه البخاري والنسائي. توفي في حدود الستین ومئة» «الوافي بالوفیات» (۱۵: ۲۸۳). 

(۲) غیر واضحة في الأصل, أي أنه في مكان رفع لا جنل معه بذمهم آو حدهم. 

(۳) هذا يشهد بأن الراغب من علماء الکلام» ولکن ليس من العتزلة منهم ففي علیاء الکلام من كان 
في صف أهل السنة والجماعة» مثل الفخر الرازي التوف عام 1۰ ه. 

(5) أي: علم ذي بال یستطیع أن یکون ذا وزن وأثر في العمل علل إرضاء الله وتثبيت دینه. 

(0) هذا مغل مشهور آورده الراغب في: «تفصيل النشأتين»: ۰1 وفي «محاضرات الأدباء): 6: ۰۳۹۹ 

أصله بيت شعر للخوارزمي: 
إذا جاوزت کسوته إليه فليس وراء عبادان قرية 

وعبادان جزيرة أحاط بها شعبتا دجلة اللتان تصبان في شط العرب. 

() أي: إن بعده علوماً كثيرة ی ل تَطعُوهًا > وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً 
تطؤوهاء 


۳۰۰ 


فدع عنك تا صیح في خجْرایه ‏ ولکن حديثاً ما حدیث تب 


پم 


قصدي في هذه الرسالة أن أَبيّنَ للأستاذء آداع الله تأیده» مَراتِبَ اله 
م ما 

وأعیاما بالقول الُجمل”", ٠‏ للم ينه أينَ دی من یی ول أبن بهي 
وهل الغا منها صناعة الگلام» وان قال قال أو واه مُطَّلعٌ غل منه. والمراتِبَ 
التي يبغ با الإنسان قاصيها في القضایلفیز فيرب بُ من بارئه"» والمراتب التي يبلغ 
الانسان قاصِيّها في الرذائل فِبِعدٌ عنه تعالل غايةً لبعد لِنسألٍ الله تعالل تسهيل 
سَبِيلِنا بتطهیر تُفوسنا إلى تنل فائض توفیقه برحمته. 
مراتِبٌ الخلوم(*: 
أولاً: العّلومٌ الدينيّة: 

أمَا عُلومٌ لین بالقَولٍ المجمل فأزبعة: 


(۱) البيت لامرئ القيس في ديوانه: ۹6. 

(۲) بين المصنف أهدافه من هذه الرسالة: توضيح مراتب علوم الشريعة وما فيها من أعمالء ثم يبين 
الهدف التطبيقي من هذه التوضيحات والشروح النظرية» وهو كيف يقترب المرء المؤمن فيها من 
ره ومن رضاه» وكيف يكسب غير المؤمن غضب الله ببعده عنها. وهذه هي التي يبدأ ها فوراً بعد 
هذه المقدمة» ويسميها علوم الديانة ‏ وقد نسميها العلوم الدينية نسبة إل الدين. 

۳ وهذه هي التي يأتي على ذكرها فیما بعده ويسميها العلوم الدينية» وأسميناها الدنيوية نسبة إلى 
الدنياء ص۲۰۸ وأوها ترك الفحشاء وبها يتم التقرب إل الله تعال. 

(4) وهذه هي عكس الأعمال المذكورة في النقطة السابقة» وبها يكون الابتعاد عن الله تعالل» نعوذ بالله 
منها ومن متّبعيهاء ويبدؤٌها بقوله: هوک أن للتقرب من الله ... الخ»: ۰۱6 

(۵) العنوان غير مذكور في الأصل في ورقة العنوان» وأثبتناه هنا لضرورة التبويب» وهو أصلاً عنوان 
الرسالة. 

(5) لعله يريد بعلوم الديانة ما ينسب للدين. في كتاب «التعريفات»: ۸۲. التعريفات الآتية للعلوم = 


۲۰١ 


الأول: عِلمّ بحل صل بغر مُتَوسّط0"» وهو المسَمَى عند قوم 60 ا 
الغريزي” ۳ وعن ام بالولم الضروري؛ * والّسَاك بالفطرة©© المشا 
إليه بقَولِه تعالل: #فطرت أله لت مَطرَالنّاسَ یا [الروم: ۳۰]. وبقوله: 7 


کف ر > دنور 


خذ ربك من بی ءادم من 2 رهم ذَرِيَتهُمَ # [الاعراف: 1۱۷۲ 


= بشكل عام: «العلم هو الاعتقاد الجازم الطابق للواقع». وقال الحكماء: هو حصول صورة الشيء 
في العقل ‏ والأول آحص من الثاني. وقيل: «العلم هو إدراك الشيء على ما هو به». وقيل: «زوال 
الخفاء من العلوم والجهل نقیضه». وقيل: اهو مستغن عن التعريف». ا 
تدرك ہا الكليات والجزئيات». وقيل قيل: «العلم وصول النفس إلى معنی الشیء . وقيل: «عبارة عن 
إضافة خصوصة بين العاقل والمعقول». وقيل: «عبارة عن صفة ذات صفة). وفیه: ۸۲-۸۲ 
التقسيمات الاتية للعلم: العلم ينقسم إل قسمين: قديم وحديث فالعلم القديم هو العلم القائم 
بذاته تعالل» ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم إل ثلاثة أقسام: بديبي 
وضروري واستدلالي. فالبديهي ما لا يحتاج إل تقديم مقدمةء كالعلم بوجود نفسه» وأن الكل 
أعظم من الجزء. والضروري: ما لايحتاج فيه إل تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. 
والاستدلالي: ما لا حتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بثبوت الصانع وحدوث الأعراض». «التعریفات»: 
0 . وهذا التقسيم يقترب من عرض الصلّف لعلوم القسم الأول. 

(۱) أي: واسطة أو ما يتوسط بين شيئين» فيصل بينهما. 

(۲) لعلّه يريد بالقوم المشتغلين بالفقه واللغة من رجال السنة والجماعة ولعله يريد الجمهور. 

(۳) أي: النشاط الفكري والنفسى والسلوك المعتمد عل الفطرة والوراثة البيولوجية. 

(6) علم الکلام: علم باحث الأعراض الذاتية للموجود من حيث هو عل قاعدة الإسلام» 
التعریفات: ۸۳. 

(5) العلم الضروريء كما جاء في التعریفات. ط بیروت: ۰۱۷ ما لا يحتاج فيه إلى تقدیم مقدمة. کالعلم 
الحاصل بالحواس الخمس. 

(1) الفطرة: الطبيعة السليمة لم تشب بعیب» والفطرة السليمة في اصطلاح الفلاسفة استعداد لإصابة 
الحكم والتمییز بين الحق والباطل. 


۳۲ 


الثاني: ما صله برژية ونظر۱ وهو مَعرفةٌ خدوث العناصر( بطریق 
القوانین( وإثبات إنيّة الباري”؟) جل ثناژه وإثباتٌ وحدانیته. 

والقالث: يدرك من جهة النبوّةٍ مع الاستعانة بالعقل* وذلك قرعان: 
عتقادي وعَملي. فالاعتِقادِيٌ ما یه اعتقاد ا حن فيه دون الباطل( وهو اب عنه 
بیدا 4 [النساه: ۱۳۹]» وما رو عن النبي تا حين سألّه جبریل عليه الشلام» عن 
الایمان فقال: «أَنْ تم بالله وملافکته وکتبه ورَسّلِه والبعث بعد الموت وبالقدر 
خبره وشره من الله تعالل» فقال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم»(. 


(۱) آي: بعد التفكّر والتأمل والتدیّر. 

(۲) يريد الواد الأولية التي تتكوّن منها الأشياء الحسوسته والعناصر عند القدماء آربعة هي: النار 
وامواء والاء والتراب. 

(۳) القانون؛ كل منطبق على جميع جزئیانه التي یتعرف أحكامها منه» کقول النحاة: الفاعل مرفوع 
والفعول منصوب. ومعرفة حدوث العناصر بطریق القوانین: أي تكوّن الأشياء بنوامیس الکون 
وقواعد الطبيعة التي يظهر فیها ربط النتيجة بالسبب. «التعریفات»: ۰٩۱‏ 

(؟) الإنيّة: هي تحقق الوجود العيني من حيث مرتبته الذاتية. «التعریفات»» ط بیروت» ۰۱۷ 

(۵) أي: الایمان من مصدر الوحي وهو یتفق مع العقل ولا يخالفه. والایمان في اللغة: الثقة واظهار 
النضوع وقبول الشريعة (القاموس الحیط: آمن). 

(5) أي: ما یستقر في القلب آنه هو الصواب لا غيرء وهو العلم التظري. 

(۷) قطعة من حديث هو بتامه کا رواه مسلم في (صحیحه» بشرح النووي ۱: ۰.۱۵۷ في باب وصف 
جبریل للنبي الایمان والاسلام. عن عبد الله بن عمر بن الفطاب. رَضِيَ الله عنهماء بين نحن 
جلوس عند رسول الله و ذا يوم إذ طلع رجل شديد بياض الثوب» شديد سواد الشعرء لایر = 


۳۳ 
والعملٌ ما غايته أن یعتقد فیعمل بخسبه(۱). وذلك ضربان: صرب هو افقَهٌ9) 

0 ۰ 1 هار و 
وضرب علم الأخلاق“ وهو الذي سحن الصوفيةٌ؟» السك والزهد, وذلك 
ترج النفس إل تَطهرهاء وتصفية القلوب من الأوساخ» وإماتة الشَّهواتِء 


وقمع اوی . 


= عليه آثر السفر» ولا یعرفه منا أحدء حتی جلس إل النبي ل فأسند ركبتيه إل ركبتيه» ووضع کفیه 
على فخذیه وقال: يا حمد» أخبرني عن الاسلام؟ فقال رسول الله بية: «الاسلام أن تشهد 
أن لا زله إلا الله وآن محمداً رسول الله وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البیت إن استطعت إليه سبيلاً». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخيرني 
عن الایمان قال: «آن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خبره 
وشره ... الخ». 

)١(‏ ويعني: العلم الذي بترجم إل سلوك. 

(۳) الفقه في اللغة: الفهم الدقیق والفطنة» وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية الکتسبة 
من آدلتها التفصيلية. «التعریفات»: ۰٩۰‏ وجاء في کتاب العلم من صحیح البخاري» الخبر الآي: 
«حدئنا محمد بن سلام قال: ... عن أبي جحيفة قال: قلت لعلٌ: هل عندکم کتاب؟ قال: لا لا 
کتاب الله أو فهمٌ آعطیه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فا في هذه الصحیفة؟ 
قال: العقل وفکاك الأسير ولا یقتل مسلم بكافر». 

(۳) وعلم الا خلاق: علج موضوعه أحكام قيمية تتعلّق بالأعمال التي توصف با حسن والقبح. 

(4) التصوف والصوفیة: طريقة سلوكية قوامها التقضّف والتحلي بالفضائل؛ لتزکو اللفس وتسمو 
الروح. 

(5) ومذا یتفق مع ما تقول به المراجع عن أهداف الصوفیة: حاصل قول الصوفية أن الطریق 
إلى معرفة الله تعالل هو (التصفية والتجرد من العلائق البدنية) «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين»: ۰۱6 


.۳ 
الرابع: علوم القائق(۱ ویقال لها علوم اموه وهو الاطلاعٌ على الیقین. 
وعلمٌ الوهبة لا یمکنْ إدراكه إلا باستعمالٍ العُلوم الظاهرة۳) والعبادة 


الكثيرة» وتطهير النفس ین الاوساخ والأذناس. وال أن يَطمَعَ في إدراكه من 
1 ينق لَه ول یطهْر تفسه. فالقلبٌ كالوعاء» وما 1 يُطَهّر الوعاء 1 يحل فيه 


(۱) في كتاب «التعريفات»: ۲۹ التحقيق: إثبات المسألة بدليلها. وفيه: 8۸: حقائق هي تعيّنات الذات 
ونسبها. وفيه أيضاً: 44: حقيقة الشيء ما به الثيء هو هو كال حيوان الناطق للانسان؛ بخلاف 
مثل الضاحك والكاتب ما يمكن تصور الإنسان بدونه. وفيه: 54: الحقيقة في الاصطلاح هي 
الكلمة المستعملة فيها وضعت له في اصطلاح به التخاطب واحترز به عن المجاز. وعلوم الحقائق 
التي يريدها الصنف هنا هي العروفة عند الصوفية بحق اليقينء وهو عبارة عن فناء العبد في 
الحق» والبقاء به علا وشهود وحالاً لا علا فقط. ويفصّل الشريف الجرجاني في هذا الأمر 
فيقول: «فعلم كل عاقل عن الوت هو علم اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقينء فإذا ذاق 
الموت فهو حق اليقين. وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة وعلم اليقين الإخلاص فيهاء وحق اليقين 
الشاهدة فيها». «التعریفات»» ط بیروت: 1۷. 
وني «معجم مفردات ألفاظ القرآن»: «الحقيقة تستعمل تارةً في الشيء الذي له ثبات ووجود کقوله کر 
لحارثة: «لکل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» أي ما الذي ینب عن کون ما تدّعيه حقاًء وفلان 
يحمي حقيقته» ولقوله حقيقة إذا لم يكن مترخصاً ومستزیدآ ویستعمل ضده التحوز والتوسع 
والتفسخ. وقیل: الدنیا باطل» والآخرة حقيقةء تنبيهاً عل زوال هذه وبقاء تلك. وأمًا في تعریف 
الفقهاء والمتكلمين فهي اللفظ الستعمل فيا وضع له في أصل اللغة. والحق من الابل ما استحق 
أن يحمل عليه» والانشی حقه والجمع حقاق» وأتت الناقة على حقها؛ أي عل الوقت الذي ضربت 
فيه من العام الاضي. راجع «الراغب الأصفهاي وجهوده في اللغة والأدب»: ۲4۲. 

(۲) الموهبة: الاستعداد الفطري لدی الرء للبراعة في فن أو غيره» وهي مولّدة. وهي في اللغة: العطية 
والصحابة تقع حيث وقعت (القاموس الحیط: وهب). 

(۳) في #التعریفات» ط بیروت: 5۱: ظاهر العلم عبارة عن أهل التحقیق عن أعيان المکنات. 


۳۰۵ 


وس عم 


النوژ الاهي وهو الذي قال فيه تعال: ‏ آفمن سَرَحَ له ره للاسآلو فهو على 
ور من ري » [الزمر: ۲۲]. فان آنگر بعض الجدَلِيينَ”" بأنا 1 ندرك ذلك ولا 
تعرفه فهو رمع في دَعٌواه". 

(وهل تری الشمس أبصارٌ الخفافیش)"؟! 

وان آنگر وجود ذلك رَأساً آرمه قول النبيّ اة وقضی عليه وهو قول 
عي اسان لباق اورت ا الم رم عن عن أمير 
الم رَضِيَ الله عنه: (قالّت الْحَكْمّة: من طبن فلم يقد يقدِز عل فلیعمل خسن 
ما علم ولیتزك أسوّأ ما علم)(*. 

وقال علبه السلام" فا سيل: «هل عندّك علمٌ عن الب كله 1 یم إلى 
غیرك؟ فقال: لاء الا یتاب الله وباقي صَحیفیه) فربیا يُؤتيه الله من يّشاءء بل 
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(۱) «التعريفات» :4١‏ الجدل عند المنطقيين دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة» أو يقصد 
به تصحيح كلامه. والجدل: هو القیاس المؤلف من المشهورات والمسلات» والغرض منه إلزام 
الخصم وإقحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. ولعل الصتف يقصد بعض معاصريه 
من محبّى الحدل في الأمور غير المفيدة. 

(1) يريد أن هذا الجدل المعاصر له يتهمه أنه لم يصل في الرياضة الروحية إل مرحلة علم الحقائق. 

(۳) شطر بيت من البحر البسيط أورده المؤلف أيضاً في «مجمع البلاغة»: ۰۱۱ 

(5) الحديث في «حلية الأولیاء»؛ قال عنه العجلوني في «کشف الخفاء»: موضوع. 

(5) أي: إِنْ على من ابتغئ الحكمة أن يحسن الاختيار في بحثه عنها. 

(1) يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» ولطالما كتب المصنف عليه السلام عن علي. 

(۷) في كتاب العلم من صحيح البخاري» باب كتابة العلم» الحديث ۰۱۱۱ الخبر الآتي: حدثنا محمد بن 
سلام قال: «عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم کتاب؟ قال: لا الا كتاب الله أو هم 
أعطيةُ رَجِلٌ مسلم» أو ما في هذه الصحيفة؟ قال: قلت: فا في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك 
الأسير ولایتتل مسلم بكافر». 


بحُجَّةٍ من ذلك قول الله تعالل: لوی ادوا درز هی راهم فور 4 

[محمد: ۱۷ فين أئهم خوّلوا زيادة ادى وایتاء التّقوئ بالاهتداء. 

فمن خصل له العلم السب من الكلام والفقه وتحوهماً فهُم العلَ ۱۶ 
ومّن حَصّلّ لهم علم الأخلاق وعولوا به فهُم ا گیا ومن حصل لهم عِلمُ 
المؤهبة فَهُمْ الک اء”"". لذلك قال عليه السلام“: «سائل العلماءً وجالس الكُبراءً 
وخالط الحكماء). 

انما ال عليه السلام ذلك فان مُساءَكة الملا َك على عرف وحید لله 
على سبيل التتحقيق!*) وعلى أخكام الشريعة» ومجالسة الحُكاء” تَقِفْكِ عل 
ا والاطلاع عل عيوب التفس ودقاق الورع وَالطة الکبراء میت عنك 
كل داء وتُطلِعُك عل ملکوت السماء(. 


(۱) وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوة الجانب العملي من الشريعة» وفي «التعريفات» ط بيروت: 
۷ . «العلم الاكتسابي هو الذي يحصل بمباشرة الأسباب». 

(۲) وهم الذين أخذوا عن الوحي والنبوّة الجانب العملي من الشريعة أيضأء ولكنهم يمتازون عن 
العلماء بها يظهر عليهم من الأخلاق العملية بين الناس. وفي «التعريفات» ط بيروت: :)١‏ 
«الحكماء هم الذين يكون قوهم وفعلهم موافقاً للسنة». 

(۳) وهم الذين ذكر أنبم أهل الحقائق وأهل اليقين. 

(4) يريد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وينسب مثل هذا القول للقمان: «إذ قال لابنه: يا بني عليك 
بمجالس العلماء واستمع كلام الحكاءء فان الله عز وجل يحبي القلب الیّت بنور اللهء كا يحبي 
الأرض اليتة بوابل المطر». «کنز العمال»؛ الحديث رقم ۰۲۸۸۸۱ وقال: حديث سنده ضعيف. 

(0) أي: الضبط والتوثيق؛ فهي أدلّة نقلية عن طريق الوحي (النبوة). 

(5) لعل الحكماء هنا يريد بها: ما يترادف مع الفلاسفة. 

(۷) فالكبراء هم أهل احقاتق الذين انتهت إليهم العلوم اليقينية. 


۳۷ 


وال هذا رتنا تعال بقوله: کم دروت 6 حي قال: لد 
ل سرح 2ے ola‏ سر کم 


هر مق و رم چام سرامم 00 هم روم 2 7 عرف ر 
لَه يمر بالْعَدلٍ والاخسن وراي ذى ارت وبنهی عن الفحشاو والنکر 


التي یک کم تدرو 4 [النحل: ۰7٩۰‏ 

فلولا أن هذا الک مر لا سبي إل لوصول إليه باقویتی لبط علينا 
أن حل“ بهذه الاغال» التي هي جماغ العباداتِ ومَكارمٌ الأخلاق. وهذه 
المعاني التي تنطوي عليها هذه الآية في العنی بقوله تعال: ون کرک تم 
بر له € [فاطر: 18]» وقوله: اطع مسر [الاعل: 4 .]١‏ 

وهذا النوعٌ من العرفة هو لول الطيّبُ الذي هي إليه المؤمنون» فقال 


ل عي سمه ع 2ں ار سمه مم 


تعال: لوھد وال لیب مرت لول ردق مط یی [الحج: 4 ؟]. 

وهو النور الذي ذکره في قوله تعالى: لمل ور کر کور نا یبا * 
[الثور: ۳۵]. 

وهو الكتابة المذكورةٌ في قوله تعالل: «أُولَيِكَ کب ف فلوبهمالایکن 
یدهم بروج يَنَهُ 4 [المجادلة: ۲۲۲. فهذه هي المنازلُ ایغ ويترنّبُ بعضها 
علل بّعض» فيها ركب الله تعالى فينا من المعارفي الضرورية”" یتوص إلى معرفة 
امتَسب”" وبالمكتسب يتوصّلٌ إلى ما يأتينا من جهة النبوًة» وباستعمال ذلك 
والتدجّب به والقّرّع إل الله تعالى ترجو أمثال مایق( 


(۱) غير واضحة في الأصل. 

(۲) القسم الأول من علوم الديانة ‏ الدينية. 
(۳) القسم الثاني من علوم الديانة - الدينية. 
(5) القسم الثالث من علوم الديانة ‏ الدينية. 
(6) القسم الرابع من علوم الديانة ‏ الدينية. 


۳۸ 
#2 و ۳ 
ثانيا: الأعال الدنيويّة 


وكا أن الغلوم ال يه بالقولِ الُجملٍ على أربع مّراتب یرب بعضها عل 
بعض» كذلك الاعیال الدنيو 2( 


قو 


فالأول: گر ك القحشاء أو أو تنب الشر» فإنه ذّريعة ال فِعْلٍ امثير كاليناء» 
وقد یکون اس بلا بنات ولا حصل بنا بلا ير © . ولذلك قيل: نب الرذيلة 
توصل ال اکتساب لْضیلّة ویجران القاذوراتٍ” تَر على تعاطي اطیرات؛ 
ومن قعل بر فیتجنب کل ما له والا رخ من گونه شرا وهذا ترجه 
این وول مرتبة ان٠‏ 


(۱) كان الصتّف قد تحدّث فیما سبق عن مراتب العلوم الدينية» نسبة إل الدین» أو كما قال الديانة؛ وهو هنا 
يتحدث عن مراتب الأعمال الدنيوية نسبة إلى الدنیا في هذه الحياة الدنيا. وقد وردت في الأصل 
الدينية. لاحظ أن الأول علوم والثانية آعمال. 

(۲) وهذا يذكر بقول الشافعي رحمه الله: 

شکوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن ال ترك الصاصي 
وأخسبرني بسن العلم نور ونور الله لا یمدی لصاصي 

(۳) يقول الراغب في «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»: ۱۵۹ «العبادة ضربان: علمٌ وعمل» 
وحقههما أن يتلازما: لأن العلم كالأس» والعمل كالبناء» وکا لم یفن أس مالم يكن بناء» ولا يثتبت 
بناء مالم يكن آسء كذلك لا يغني علم بغير عمل» ولا عمل بغير علم». 

(4) آي: الأفعال السيئة» شبهها بالواد القذرة والأوساخ. 

(0) وهذا یذکر بقول أحد الشعراء: 

نا لفي زمن ترك القبيح به من آکثر الناس إحسان وإجمال 


۲۰۹ 


والثاني: فعل ا كيرات من إقامة لرائض واتباغه بموّكّداتِ النّوافل» وهو 
ره الرّاجين(. 

ا ا A‏ و TT‏ مگ 1 

وكالنهاة اطي کی ی نعل و 
ومستكرّهاء کا قال النبی يَكِِ: «وجعلّث فَرةٌ عيني في الصلاة»۱» فسّاها «قرة 
العين» استطابةً" لما. 


والرابعٌ: أن يكو الإنسانُ تصدّفه الباطنٌ فضلاً عن الظّاهر عل مرضاةٍ 
من الحق» ویکون حافظاً خطراته» ومراعياً لأفكاره» مطّلعاً في جميع أحواله علل 
ملکوتِ السّماواتٍ والازض. 

فهذه الحالةٌ التى وصفّها حارثة بن مالك لما سألّه الي يكل فقال: «کیف 
أنت يا حارئة؟ فقال: أصبحت مُؤمناً حقأ» فقال: لکل حق فت فا قا 


(۱) وهذه مرحلة العمل بإيجابية» أما السابقة له فكانت سلبية» واكتفت بترك فعل الشر. 

(۲) جزء من حديث هو بتمامه مرويّ عن أنس بن مالك: «خبّب ال من دنياكم: النساء والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة». رواه أحمد بن حنبل في امسنده»» والنسائي في «سننه)ء والبيهقي في 
«السئن». 

(۳) أي: استشعاراً لأثرها الطيب في النفس. 

(4) حارثة والحرث. هو الحارث بن مالك الأنصاري. والحديث في «الإصابة في تمييز الصحابة». 
الحديث ۱8۷۸: «عن معمر عن صالح بن مسار أن النبي كَل قال: يا حارث بن مالك كيف 
أصبحت؟ قال: أصبحت مومناً حقَاًء قال: إن لكل قول حقيقة» فا حقيقة إيوانك؟ قال: عزفت 
نفسي عن الدنيا فأسهرت ليل وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربيء وكأني أنظر إلى أهل 
الجنة يتزاورون فيهاء وكأن أسمع عواء أهل الناره فقال: مؤمن نور الله قلبه»» وقال الحافظ 
العراقي: رواه البزار والطبراني عن طريق الحارث بن مالك وهو ضعيف (انظر: إحياء علوم 
الدین: ۵ (15) ۱۳۲). 


۳۹۰ 
ایمانك؟ قال: E‏ نفسي ف الذنیا فأ طباه ٿ تٻاري“ وأشهرتٌ لل 
وکا انظ إل عرش رب بارزأء وكأني انْظرٌ إلى أهل امن في ج یتزاورون ول 
أهل الثار في النار يتعاوّرون». 

فقال ال :ممن نور الله قلبّه بنور الایمان» عرفت فالرم»). 

وعل ذلك نبه عليه السّلام بقوله: «إن الله یقول: ما تقب ب ال عبد بمثلٍ ما 
افترضتٌ علیه ون العبدٌ لا یال یات با بالنوافل حتی أحبه» فإذا أحبيثه 
کنث مه الذي يسم به» ويره الذي يمر به ويه التي یبش ببا(*. 

فمن وصل إل هذه ال اه یال له مُریدٌ وخلیل وحَبيبٌ”) على خسب 
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مراتبهم. 
وفي عض كُتب ا لکیام أن الله تعال إذا حب عبداً تففّده کید الصدیق 


)١(‏ أي: ازوزت ومالت وتركت. 

(۲) أي: بالصيام. 

(۳) أي: بالقيام» بارز ظاهراً للعیان. 

(4) وهذا إقرار من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه المعرفة الحقيقية للعبادة الحقّة وأثرها في المؤمن. 

(9) جزء من حديث رواه البخاري في «صحيحه)» والنووي في «الأربعين)» وفي «الأحاديث القدسية» 
وهو بتهامه: عن أبي هريرة رضی الله عنه: «من عادی لي ولياً آذنته با لحرب» وما تقرّب إِلّ عبدي 
بشيء أحبٌ إل ما افترضته علیه» وما يزال عبدي یتقزب إل بالنوافل حتی أحبّه فإذا أحيبته كنت 
سمعه الذي يسمع به: وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وان 
سألني أعطيته» ولئن استعاذني لاعیدله». 

(1) المريد: التابع لأستاذ في طريقة التعليم» وهي رتبة التبعية التامة لدی الصوفية» ويقابلها الخليل في 
الصحبة التي منها الملازمة التام» ویقابلها الحبيب في التعلّق العاطفي بين اثنين. 


۲۱1 


ولا يُنْكَرَنَّ مثل هذا القول» فقد قال تعال: « شوت ین أله يتوم م 
و 04 . 

وقال لموسئ عليه السلام: # وأصطتعتك لقي ى4 . 

ومن لم يجاوز منزلة اد ول یانش بالمعارف الق فليس له إلا وفاغ۳؟ 
مثل هذه الأخبار التي هي کما قال: 
نسب كأن عليه من شمس الضحی نور ومن فلق الصباح عمودا*» 


والعلم والعمل یتلازمان٩)‏ والایمان» مع گونه مُنطويا”"؟ واسياً اء قل ما 
ذکره الله تعالل وحده( لا قرن به وِكْراً ّمل توکیدا تحو قوله: « ولت اما 


(۱) الائدة: ۵۶. وتتمتها اذأ عل وی 4. وفي مفتتح الباب السادس من رسالة في أدب الاختلاط 
بالناس: 1۸. قول آبو القاسم الحسين بن محمد: «اعلم أنه قد أجيز نسبة الحبة إلى الله عز وجل» 
فقیل: محمد حبيب الله». وقال الله تعالل: ضوف باق له بو موب 4. وقال: یعون 

(۲) طه: .5١‏ وقبلها: شم جت ل در موی * َك فى 4. 

(۳) آي: دفع هذه الأقوال والأحوال ورفضهاء وهو أمرٌ مستحیل؛ لأنه سیکون مثل إنكار نور 
الشمس وقت الضحی أو فلق الصبح» كا يفهم من: وتجاوز الجدل إل مرحلة الاستئناس بالمعارف 
العقلية بقصد منه الانتقال من العمل السلبي إلى العمل الإيجابي وفعل الخير بإرادة وإقبال. وفي 
«التعریفات» ط بيروت: ۳۳: «الجدل هو دقع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو 
یقصد به تصحیح کلامه وهو الخصومة في الحقيقة». 

(4) البيت لأبي تمام في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (۱: 4۱۳). وكلمة نسب غير مثبتة في الأصل. 

(9) إذ لا يكفي علم بلا عمل؛ ولا يُغني سلب عن إيجاب. 

() أي: يتضمنها. 

(۷) وردت عن الأصل (حده) والجمع بينهما على هذا النحو في الآيات ۰6۸ ٩‏ ۷ من سورة 
«العتكبوت». 


۳۱۲ 


را یکدی 74 وقال: بت فینصت ل 
1 
ور جع رم ار 


لهم جرا حا 4 کی هيه بدا 4 [الكهف: ۳-۲]. وقال النبیْ :۱ 

شيء هن لا العلم»”" ثم قال: «ما العلمُ لا ما يعمل بهء والعمل لا ما کات 
خالصاه ۱ کم تلا: نله رو یلع مک [الكهف: 2۲۱۱۰ 
وقال تعالل: کر متا عند ال آن تمولوآما لا علوت € [الصف: ۲۳. وقال بلا 
«العلم علمان: علمٌ بالقلب وعلمٌ الّسان فعلم القلب وهو النافع وعلم اسان 
حْجَةٌ الله علن تَلقِه»9؟». وقد قيل: "الم ابتداءٌ والمل تمام0*». والابتداء بلا 
تمام ضائع» والتهامُ بلا ابتّداءِ ال . ولو أن من علم صَلاحاً ولم يعمل صالاً 
كاوق عَلمه ا وبعمله فاسقً" وهذا ما لا یرتضیه عقل» وقد قال الشاعر: 


فاضرت ل رب الم ذا علم بان الم از“ 


(۱) قرن الله تعال في القرآن الكريم بين الایمان وعمل الصا حات نحواً من ستين مرة. 

(۲) ل أتوصل لحديث بهذا النص. 

 )۳(‏ أتوصل لحديث بهذا النص. 

(4) الحديث في سنن الدارمي مقدمة ۳4 بلفظ: «العلم علمان: فعلمٌ في القلب فذاك العلم النافع 
وعلم في اللسان فذاك حجة الله عل عباده»؛ أي أن كلام الرء يوقعه في العقاب إذا كان فيه خطأء 
ويعود عليه بالثواب في الإحسانء وأورده «کنز العمال» الحديث ۰۲۸۹4۲ 

(0) وكل نزوع إل عمل يبدأ بموقف من العلم. 

(1) فلا بد لكل عملية كبيرة أو صغيرة من نقطة بداية. 

(۷) وهذه صورة آخری من صور التلازم بين العلم والعمل الذي يتحدث عنه المصنف. 

(۸) البیت من مجزوء الكامل ولم أصل إل قائله 


۳۳ 

والإنسان يرتفع إل درجة الاختصاص() والقربى ازم منازل من التّقوى: 

با حوفي والرجاء والارادة والمحبة فمتی عاف مقام ر ی التفس عَنٍ اوی 

ومتی رجا خی( ۳ ومتی أراد ص علل |ذراك ام( ومتن أحبّ رل ما 
سوی ای 


قال عليه السلام: «حْبّك الشيء يُعمي ویصمٌ»(6؟. وقال بعض اشکماء: 
۶ 3 أ 2 (۷) ماع 0ه وس که 
معناه يُعمي الاولياء عن مرأی غير الباري عز وعلا »كما بعمی الکفاز والفساق 
عن مُراعاة غير الدنیا(. 
وكا أن للتقرزب من الله تعالى بأربع مَنازلٌ كذا أيضاً يَبِعْدُ عنه بأزبع منازل: 
بالكسل وتركٌ العمل والوقاحة والانياك. 


(۱) آي: التمييز في دنيا الخير والتقرّب إل الله تعال بدرجات متفاوتة من العمل والإييان. 

(۲) هذا مأخوذ من قول الله تعالل: وم من حاف مام ری وتهی الس عن اوی ون لت هی المأو 4 
الایتان ۰6۰ .4١‏ من سورة النازعات» وهي النزلة الأول من أعمال الدنیا ومن التقرب إلى الله» 
وهي ترك العاصي خوفاً من الله تعال» وامحملة في الاصل (فمتی به خاف مقام ربه ونهی النفس 
عن اموی). 

(۳) وهذه هي المنزلة الثانية التي سماها فعل اخيرات ودرجة الراجین. 

(5) وهذه اثالثة - وهي فعل الخير إقبالاً ذاتياً عليه لا بحفز من عوامل آخری - هي مرحلة الاختیار 
الارادي. 

(5) وهي العلیا في الاقتراب من ال حينم لا یری الرء إلا الله تعالل» في یزاول من حياة. 

(1) ورد هذا القول في الأمثال» كا نسب للرسول عليه الصلاة والسلام» في سنن أبي داود (آدب رقم 
۲ ومسند أحمد بن حنبل (۵: ۰1 ۰18 54). 

(۷) هذا في حالة کون الحبوب في جانب الشر. 

(۸) هذا في حالة کون الحبوب في جانب الشر. 


فمتی سل عن مراعاة العبادات() زاغ كلب" وعوقِب بالإعراض. 

ومتی ترك العمل(" رين على قلبه, فعوقب باحجاب(*ک ومتی توق 
شي عل لبه" فعرقب بالإنعاد. وتی اممك طبع عل لبه فعوقبت 
بالطرد من اة تعو د بالله من هذه ال فنجد بها: 
ی داب تط ول بل الّخازي ‏ وم طلب الغلا خلت ت 


وتستوقفه في بلوغ النزًة: 
ذو هم" تَرَلَْتْ عن آن يقال ا كأنما قذ تعالث عَنْ مدی ام “٠١‏ 


(۱) أي: مزاونتها عن الدوام. 

(۲) آي: مال عن القصد وعن الطريق» وينطبق عل هؤلاء قول الله تعاق: # أؤكتيك الح کم 
له ماق فلوبه مر مر ض عنم € [الساء: ۰]1۳ 

(۳) يريد العمل على إرضاء الله تعالل. 

(6) ران الثوب ريناً: تطبّع وتدس. وران عل قلبه الذنب: قسا قلبه لاقتراف الذنب بعد الذنب. 

(5) الحجاب: هو الساتر الذي يحول بين تارك العمل لله تعالل وبين رضی الله تعالل. 

)١(‏ أي: أظهر الجون والفسق علانية. 

(۷) أي: غطی عليه فلم يعد يفرّق بين الخير والشر. 

(۸) أي: مضی في العمل البعيد عن الله تعالل. 

)٩(‏ أي: ختم على قلبه وربا لا يعود ال الخير. 

(۱۰) أي: الإخراج من دائرة رضا الله وهي العقوبة القصوى. 

(۱۱) البیت من البحر الوافر» ويقصد الشاعر: إحدى يديه طويلة في الشر وقصيرة عن الخير. 

(۱۲) آي: تقف به وتمنعه من الوصول إل المنزلة الناسبة المطلوبة. 

(۱۳) خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو؛ أي هو ذو همّة» ويقصد: هو في النهاية م يستطع أن برتقي في هته. 

(۱6) أي: ارتقت ال مستوی آعلی من مستويات ذوي امم الاخری. 


۳۰۵ 


فهذه مَراتِبُ العُلوم والأعْمالٍ الُختصَّةٍ بالمُضائل [الدنيوية]۱). فليّنظز 
كي" اضحابنا من لسن إل العدل(۳) في بكدناك فهم رضاوّهم درل( 
أينَ هم من هذه النازل؟!(. 


مر و نی ۳ الى 

[بیی أهل السثّة وااعَة وأدعباء المعترلة] 
وما قصدي في ذلك قَدْحاً في تو حي الله" وعذله(» فهبا شعاري ودثاري 
وحلّتي وردائي ٩‏ بها أَتَرَيّنُ في الدنیا والآخرة( ''2» لکن الشأن في بعض من 


() في الأصل الدينية والتصويب منا. 

(۲) الكبر: العظمة والتجبر. 

(۳) يعني: العتزلة» فمن أسمائهم أهل العدل والتوحيد» وقوله (النتسبین) تحتمل الانتقاد والغمز. 

(4) وقول الراغب (في بلدنا) من المواضع القليلة جداً التي يذكر شيئاً يتصل به شخصياً في تصانيفه 
المطبوعة والتي في طريقها للتحقيق والنشر. 

(0) أي: أن رضاءهم متوقع ومهم وضروريء وهو يستخدم كلمة العدل بمعن الرضا هنا مقابل 
العنی الاصطلاحي كما يريد العتزلة في قوله المنتسبين إل العدل. 

(5) لعل المصنف يريد أن يغمز من قناة معاصريه من أتباع أي هاشم الجبائي من العتزلة» وقلّة مقدار 
ما كان يهمّهم أن يعملوا من أجل الاقتراب من الله تعا. 

(۷) توحيد الله هو الایمان به سبحانه وحده لا شريك له. 

(۸) العدل: الإنصاف. والقيام عل الحقوق والواجبات بالوجه الأمشل. واختار العدل والتوحيد 
من صفات الله تعالى؛ لأنّ المعتزلة كانوا يعرفون أحياناً بأهل العدل والتوحیده «الملل والنحل» 
(۵۰:۱). 

)٩(‏ أي: ما أدين به وأؤمن به عل الدوام. 

(۱۰) أي: مها أتعامل مع الناس في الدنيا وعليهما آلقی الله تعالى في الآخرة. يثبت هذا بوضوح تام = 


۳۹۹ 


تسمّی بها سمي الْأَسُْودُ بالکافور۱) واحصی بامبیی"» قَرضِيَ ین الولاية 
بال لب ومن النكاح بالخطبة) ما له بحتب( ۶ کف شلم 
وتفسیق ممن" وادعاء الحاو“ عل من حَظِيَ بالعلم القن وتجهیل من 
حل مل صایح( ۱» وتتي ناظر في تيء من المعارف» مما يلقح العفْلَ أو يُكسبُ 
الفَضْل. 


= في مخطوطة رسالة في الاعتقاد: .٤‏ المحفوظة تحت رقم ۳۸۲. في مكتبة سعيد باشا بالسليمانيةء 
استانبول. 

(۱) الكافور: شجر من الفصيلة الغارية» يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لوا ال 
البياض» من باب تسمية الشيء بضده وذلك تفاؤلاً كما تسمی الصحراء مفازة والأعمئ 
بابي بصير. 

(۲) أي: تشبيه الحجارة بالأعناق النسائية الجميلة. 

(۳) يقال: قنع من الامارة بالسكّة (بساكٌ اسمه علل النقود) والمخطبة (له عل المنابر). 

() الخطبة بكسر الخاءء طلب امرأة للزواج» أي: رضي من الكثير بالقليل. 

(6) احتبل فلان فلاناً: أخذه بالأحبولةء الصيدة أو نصبها له. 

(1) قال المعتزلة: إن مرتكبي الكبيرة کقار مشركونء وهم من ذلك فسّاق. وقالوا: «الایمان عقد وعمل» 
ومرتكب الكبيرة عقد بلا عمل». ينظر: «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»: ۲۳۹ 
نقلاً عن «نشأة التفكير الفلسفي في الاسلام (۱: ۲۳۶). 


(۷) تنظر الحاشية السابقة. 
(۸) انظر لهذا كلّه (موقف الراغب الاصفهاني من العتزلة» الجلة العربية للعلوم الإنسانية» جامعة 
الکویت؛ ۱۹۸۵ للباحث. 


.۲۲۹ في الاصل العلم متقن» ينظر: «الراغب الاصفهاني في جهوده في اللغة والادب":‎ )٩( 


۳۱۷ 


م 


ول کان في کون أبي ي هاشم الذي خد كرا بالا في الله 


علل وحدانیته تعال 0 لكان دق ڪل لسوت وَالْأَرضٍ وَاخْيْكٍَ الب 
ارو والْمَلك ۳ ریق البَحَرِيِمَاينهَمْ الاس وما ار من الما منم اپو 


و مرح مر و رح مرگ کے اه مرو 
الأرص بَعْدَ موتا وب فها من ڪل داب وتسریط ب ألريئج وَالسَحاب سح بت 


)١(‏ أبو هاشم الجبّائي هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (أبو علي) الجبّائي» أحد مشايخ 
المعتزلة» وزعيم الطبقة التاسعة منهم» عاش في بغداد» وتوفي عام ۳۲۱ وأكثر معتزلة عصر ما 
بعد أبي هاشم عام ۳۳۰ه وما بعدها على مذهبه. وأبو هاشم هذا هو ابن الجبائي المتوق عام 
۳ هم. «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة»: ۰۳۰6 و«الفرق بين الفرق»: ۰۱۹۹ 

(۲) البال: الخال والشأن» وأمر ذو بال: يحتفل له وتم به. أحدث بلبلة في الآراء بها يشيع من آراء 
العتزلة وبما ذكر الراغب في مقدمة هذه الرسالة» من عدم التفريق بين القدرة والقوة» ويغيب عن 
الذين يميزون بينها مثل الراغب. وللراغب موقف مفصّل من المعتزلة» راجعه في المجلة العربية 
للعلوم الإنسانية» جامعة الكويت» خريف ۱۹۸۵. لكاتب هذه السطورء وراجع للحديث عن 
أتباع أ بي هاشم» «الفرق بين الفرق»: .١59‏ وااعتقادات فرق المسلمين»: ۵ 6. 

(۳) يقصد الدة الزمنية التي عاشها حتی توفي عام ١۳۲ه‏ وحمل تلاميذه من بعده أفكاره. وقول 
الراغب (بالأمس) ‏ يعني في أغلب ظني - أنه رأي الراغب ‏ قد عاش أيامها ‏ وهي منتصف 
القرن الرابع الهجري ‏ وهذا دليل جديد يؤيّد رأبي من أنه عاش في القرن الرابع ا هجري وأدرك 
لمئة الخامسة» ول يتوف عام 7+ 5ه كما تقول أغلب الكتب التي أوردت ذكره. راجع «الراغب 
الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»: 4۸-۲۷. 

(4) آل یل ألا العدو: طعنه بالحربة. (الصحاح)؛ أي قال في الوحدانية لله تعلل ما لا ينبغي أن يقال: 
«وهو أنه قديم» عام بذاته قادر بذاته حي بذاته). 

(۵) فاعل «کان» التامة بمعنی تم لا بعلم وقدرة وحياة ‏ وهذا هو التوحيد عندهم» الرجع السابق» 
۳۰ 


1۸ 


آليمَ ررض [البقرة: 174] بعص ذلك" وفي النظر في آنفسنا وقواهاء 
و ريا ا وی ارف شک نک يوون 22704 وني 
تل َي الأزش وما جعل فوقها من الرواسي وباركَ فيها ور فيها أقواتها”" آبة 
لنب را مال اد لتق ا 
رک ا یما ل ملوأ ولیو وکا مومت کات بت ين نله 4( وقالوا 

في آنفسهم وکن با٤‏ م 
وما ذلك متي بنج في آي هاشم. فَقَدْ طالّت إل الساعي خطا 
وحشق في الإشلام سعام واشْتدٌ عل المُلحِدَةٍ مَوطِئحٌ قدمه وبَيّضٌ وجه 
آباء الإسلام مَوقِعُ گلوه ولكن لا يَحِبُ اَن ُسی عَبدُه وقول الله تعل: 


(۱) يريد: لئن تبيأت القناعة بوجود أبي هاشم الذي أحدث بلبلة بين الناس بفكره المعتزلي» فان 
القناعة بآيات الله تعال المذكورة في (الآية: ۱7۶ من سورة البقرة) يجب أن تكون لدی الناس من 
باب أولى» وفيا تلا هذا الوضع في الرسالة من النظر في أنفسنا وي الأرض قناعة أكبر أيضاًء وآية 
(إثبات) للمتأمل ولترك إثارة الشكوك حول الشرع. 

ا ۲۰ ا ا 
O‏ ۳ 

(4) الحشر: ۱۹ . يعني الذين يثيرون الشكوك في الفكر الإسلامي. 

(0) يونس: ۳۹. وهذا اتهام للمعتزلة بعدم فهم الشريعة عل حقيقتها. 

() إن ما تقدم في أقوال المصنف ۸ يرد منه توجيه النقد لشخص أبي هاشم المعتزلي (ت ۳۲۱ ابن 
الجبائي ۳۰۳ه) والدليل أنه يذكر فضله في الدفاع عن الإسلام ورد الملحدة من المعاصرين. 
ولكنه يستدرك في النهايةء فيذكّر بفضل العلم والعلیاء وترتيبهم درجات» کم يقع بين تلامذته 
وبينه» ويقع بينه وبين كبار العلماء. 


۳۱۹ 
یرف أنه رن ءامتواینکم ور و لور درب 4 [المجادلة: ۰6۱۱ وقوله: 
ووی سل زی ار یر 
f. ۲‏ م۰2 مه 7 ۷ ۱ 

ومعذوز أن أنكِرٌ ذلك فقد قال رجل لأفلاطون": «ِني آری الانسان(۳ 

1 59 ۳ 3 ۳ ۳۶ ۳ ۱ 
ولا آری الإنسانيّة! 20 فقال: لأنك آوتیت ما تَر به الائسان» وم توت ما تری 
به الانسانیة) !200 

سل الله أن يوفقنا لاشدنا ويبَصّرنا فیه: 

فمد > جهلث نه نفسشه قدره رَأى غيرٌه منه ما د20 


وق قال بعض امکیماء: لا شیء اعد عن ال من الگذب؛ اٍذ هو ضله» 
000 4 4 مب 3 1 ۳ 2 يبود و 
إلا أن امُرائي”" آشوا حالاً من الكَذَّابِء لأنه يكذِبُ في فعله وقوله جمیعا. ولذلك 
رت وو 4 7 2 3 
قال انب :سب بها یس عِندَّه کلابس َو زور ثم لعجب آشوا 


حالاً من هذین, لاه كاذب في قوله وفعله واعتقای وذلك أن الكاذِبَ يكذِبٌ 


مج مه عط تو 


(۱) یوسف: ۷۲ وقبله رقع درت تن شاء». 

(۲) فیلسوف |غريقي عاش في القرن الخامس قبل اليلادء وهو صاحب نظرية الثل. 

(۳) أي: الشخص, برژية حسية بصرية بالعین الجردة. 

(4) الافعال النبيلة التي تدق على الكثيرين» فلا يراها لا من يدركونها بقلویهم وبصاثرهم. 

(۵) هو الفرق بين الحسّي والعنوي. 

0) البیت للمتنبي» في دیوانه» پشرح البرقوقي ۱: ۰۱۷۸ 

(۷) الرائي: من راء‌ی رئاء وریاء: من يُرى أنه متصف بالخير والصلاح علل خلاف ما هو علیه. 

(۸) ورد في «صحيح البخاري» ۹: ۲۷۸ بلفظ «المتشبّع بها لم يعط کلابس ثوب زور». والتشبع هو 
الذي يظهر الشبع وليس بشبعان. وقد ورد في الأصل التشح أي اللابس. 

(4) أي: المعجب بنفسه. 


۳۳۰ 


بقوله» والرائي وله وفعله. هما“ یعلّان فعلیهیه ومتی وَعظتهی| فسوی( 
مینك عل بویا والْجَب(؟ کذب فيهما وني اغتقاده؛ إذ لايَعلَم بگذبه» ومتی 
نبهته لا یتبه. نم الاو والمرائي ربا یفعلان! “© يلها ملاح خاف من الق 
من مكانٍ وف فشر بر الاب تجار لكان الخوف» طهر بهم السرور؛ لكلا 
یضطربوا خوف العَرّقء فيؤدّي ذلك بهم إل العَطب"(*. 

وكذا قد يرائي الرئيس لتَقتّدي به رَعیّتّه(» والمعجَبٌُ لاحظ له لِتفی 
الصواب) ١‏ ۱ 

وَقى الله الأستاد» آطال الله بقاء» في هذا المكان وزعاه من عیون 


(۱) يني الكاذب والمرائي. 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) وقد يلاحظ التأمل أن الراغب يشير بالعجب إل آتباع بني هاشم» الذين أحدثوا بالا بين الناس في 
عصره وبلاده. 

(4) في الأصل ينفعا. 

(۰) أي: اه بشّرهم بعدم خطورة الموقف. وباجتيازه أول مرة» ولم يكن الأمر خطيرأء لكن في الرة 
الثانية صار الأمر آخطره ول مهم لنجدته أحد 

(5) وذلك حين) يكون الهدف أن يكون الرئيس قدوة لمواطنيه. 

(۷) أي: إذا أمكن أن يتكلّف الرئيس المراءاة لیقلّده شعبه» فان العجب بنفسه لا يفيد عل الإطلاق من 
مثل هذا الأمر» ولذا فلاحظ له من نفي الصواب والتظاهر بما سواه. 

(۸) لم نعرف بعد اسم هذا الأستاف وان كنا نستطيع أن نشير إل العصرء وهو الربع الأخير من القرن 
N e‏ حيري ۶۱9۰۳۷۵۱ بت أن ضیف ميخ 
بخطه مصئفه المشهور «مفردات ألفاظ القرآن» عام ٩۱4ه.‏ راجع مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مج: ۲۱/ع۱: ۱۹۱ ولا يخرج عن قولنا هذا ما قلنا في مفتتح هذه الرسالة من احتمال أن 
تكون هذه الرسالة مرفوعة لأحمد بن إبراهيم الضبي المتوق سنة ۳۹۵ه. 


۳۳۱ 


الطوارق( والخدثان"» وله فيا یکونْ هة حُلّدة لا عاریة !۳ برَحتّه له 
عل ما يشاءُ قد 
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م من ۱۲۸۳ في شهر شوال في يوم ۱6 كتبه الحا عبد ال اي 
البلغاري عفر لَه العزیژ الباري؛ لجل ري ئيس حگاءِ سُلطانٍ ن الاسلام مُظهرٍ علم 
الطب ومعین أهلٍ الدين بالإنعام. اهم طول شمر وی أرما دات الدهوٌ 
الام واغفز تحطاياةُ بحرمة حبك ول عليه وال رضحبه وسار الأنياء 
والأؤلياء بعدد المخلوقين. 


() المصائب 
(؟) الأحداث. 
(۳) أي في الأمور الأساسية لا الفرعية. 


